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مَوْسَّسَةٍ سَلِعَان عبد الع رَبرْا زجحي ا وررية 





فصول وقواعد 


(من مسودات شيخ الإسلام ابن تيمية) 





[فصل] 

فوله في حديث الكرب الذي رواه أحمد'!! من حديث ابن مسعود: 

«اللهم إني عبدّك ابن عبدك ابن أمتك. ناصيتي بيدك, أسألك بكلّ اسم 

هو لك سميت به نفسك. أو أنزلته فى كتابك: أو علَّمتَه أحدًا من حَحذقِكء 

أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيعٌ قلبي ونور 

ّ ش 2 - _ الخ لد وق 20 2 8 1 

صدري وجلاءَ حزنى وذهات غمى. إلا أذهب الله همه وغمه. وأبدله به 

فرحًا). 


الربيع هو المطر المنبت للربيع؛ ومنه قوله في دعاء الاستسقاء: 
(اللهم اشقنا غينًا مُِينًا ربيعًا مَرِيْعًاا9'). وهو المطر الوسميّ الذي يَسِمُ 
الأرضص بالنبات؛ ومنه قول [مالك بن دينار]7: القرآن ربيع المؤمن. 

بال الله أن يجعله ماءً يحيا به قلبّه كما نحا الأرض بالربيع» ونورًا 
لصدره. والحياة والنور جماع الكهاله ها فال: ومن كان مع 


010 في المسند (1/ 07431 507)؛ وصححه ابن حبان (91/9) والحاكم )504/1١(‏ 
انظر الكلام عليه في علل الدارقطني (0/ )١١١ 07٠١‏ وتعليق المسند (717/17). 
وتعليق الداء والدواء (ص77. 757). 

020 أخرجه أحمد (15/ 0770 775) وأ بن ماجه )١7515(‏ عن كعب بن مرة» وصححه 2 
الحاكم .)78/١(‏ وإسناده منقطعء فإن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من 
شرحبيل بن السمط. ولفظ الحديث: «مَرِيعَا مَرِيئا». [ [ 

(؟) هنا بياض في الأصل» وكأنه أراد أن يذكر القائل» وهو مالك بن دينار» أخرجه عنه 
أحمد في الزهد (ص5١”7)‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (5/ /30). 

٠١ 


مين آ اخ سه و ار كع 


وَجَعَلْمَا لَه نُورا يَمْيْى بِهء في آَلنّايس * [الأنعام: 177]. وفي خطبة 
أحمد بن حنبل(1): ١يحيُون‏ بكتاب الله الموتى» ويُبَصّرون بنور الله أهل . 
العَمّى)» لأنه بالحياة يخرج عن الموتء وبالنور يخرج عن ظلمة 
الجهل. فيصير حيًّا عالما ناطقاء وهو كمال الصفات في المخلوق. 
وكذلك قد قيل في الخالق. حتى النصارى فسَّروا الأب والابن وروح 
القدس بالموجود الحيّ العالم. والغزالي رد صفات الله إلى الحيّ 
العالم'"2» وهو موافق في المعنى لقول الفلاسفة: عاقل ومعقول وعقل. 
لأن العلم يستتبع الكلام الخبري» ويستلزم الإرادة والكلام الطلبي» لأن 
كل حيٍّ عالم فله إرادةٌ وكلام؛ ويستلزم السمع والبصر. 


لكن هذا ليس بجيد. لأنه يقال: فالحيّ نفسه مستلزمٌ لجميع 
الصفات؛ وهو أصلهاء ولهذا كان أعظم آبة في القرآن: « اه ل له ل 
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هو الى الوم ١‏ © [البقرة: 0ه وهو الاسم الأعظم., لأنه ما من حي إلا 
وهو شاعر مريدء فاستلزم جميع الصفات. فلو اكي في الصفات 
بالتلازم لاكتفي بالحيّ. وهذا ينفع في الدلالة والوجود, لكن لا يصح 
أن يُجعّل معنى العالم هو معنى المريد» فإن الملزوم ليس هو عين 
اللازم وإِلّا فالذات المقدسة مستلزمة لجميع الصفات. 


)١(‏ في أول كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية». 
(0) انظر: المقصد الأسنى (ص/ا6١ .)١77-‏ 
فا 


فإن قيل: فلم جمع في المطلوب لنا بين ما يوجب الحياة والنور 
فقط. دون الاقتصار على الحياة أو الازدياد من القدرة وغيرها؟ 

قيل: لأن الأحياء الآدميين فيهم من يهتدي إلى الحق» وفيهم من لا 
يهتدي. فالهداية كمال الحياة» وأما القدرة فشرط في التكليف لا في 
السعادة» ولا يضرٌ فقدهاء ونور الصدر يمنع أن يريد سواه. 


ورا «ربيع قلبي ونور صدري» لأنه والله أعلم -الحيالا 
يتعدى محلّهء بل إذا نزل الربيع بأرض أحياهاء أما النور فإنه ينتشر . 
اموق عن سياد لكا دادر سارك [لطلب يق لبي آل لقانب 


و ار 


والنو رذ في الصدر لانتشاره» كما قوّته المشكاة في قوله: #مثل نوروء 
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